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الأحد ٧ أيار ۲۰۰٦            العدد ۲۰
شفاء مخلع بيت حسدا
المسيح قام من بين الأموات، 
ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور
طروبارية القيامة ل۳: لتفرح السماويات وتبتهج الأرضيات، لأن الرب 
صنع عزاً بساعده ووطئ الموت بالموت، وصار بكر ألأموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، ومنح العالم عظيم الرحمة.
قنداق ل2: وإن نزلت الى القبر يا من لا يموت، فقد نقضت قدرة 
الجحيم وقمت كظافرٍ،أيها المسيح الإله.وللنسوة حاملات الطيب قلت افرحنَ. ولرسلكَ وهبت السلام، يا مانح الواقعين القيام.

نشيد لوالدة الإله: إن الملاك تقدم نحو الممتلئة نعمة. أيتها العذراء النقية 
افرحي. وأيضا أقول إفرحي، لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري. يا اورشليم الجديدة. لان مجد الرب قد أشرق عليكِ. إفرحي الآن وابتهجي يا صهيون. وأنت يا والدة الإله النقية افرحي بقيامة ولدك.


رنّموا لإلهنا رنّموا، رنّموا لملكِنا رنّموا 
  يا جميعَ الأمم صفِّقوا بالأيادي، هلّلوا للهِ بصوتِ الابتهاج

فصل من أعمال الرسل(٩: ۳۲-٤۲)

فـي تلك الأيام إتفق ان بطرس اذ كان  يطـوف فـي جميـع الأطراف، نزل ايضا الـى الـقديسين الساكنين في لدّة، فصادف هنـاك رجلا اسمه أينـياس مضطجعا على سرير منـذ ثماني سنين وكان مخلَّـعا. فـقال له بطـرس: يا أينياس شفاك يســوع المسيـح، قم افتـرش لنـفسـك، فقام للوقت. ورآه جميع الساكنين في لـدّة والشارون فرجعـوا الى الرب. وكانت في يافا تلميـذة اسمـها طابيتا الـذي تفسيره ظبية، وكانت غنية بالاعمال الصالحـة والصدقات التي كانت تصنعها. فحدث في تلك الأيام انـها مرضت وماتت، فغسلــوها ووضعوها في العليّة. ولما كانـت لدّة بقرب يافا، وسمع التلاميذ ان بطرس فيها، أرسلوا اليـه رجلين يسألانـه ان لا يبطئ عـن الذهاب إليهم. فقام بطـرس وأتى معهـما. فلما وصل صعـدوا بـه الى العليّة فوقف لديه جميع الأرامل يبكين ويُرينَـه أقمـصـة وثيابا كانت تصنعــها ظبيـة وهي معهـنّ. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثا على ركبتـيـه وصلّـى. ثم التفـت الى الجثة وقال: يا طابيتا قـومـي. فـفتـحت عينيهـا، ولما أبصرت بطرس جلست. فنـاولـها يده وأنهضها. ثم دعا القديسين والأرامـل وأقامها لديـهـم حيّـة. فذاع الخبـر فـي يافا كلّـها، فآمـن كـثيـرون بالـرب.
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير  (يوحنا ٥: ۱-۱٥)

في ذلك الزمان صعد يسوع الى أورشليم. وكان في أورشليم عند باب الغنم بركـة تسمّى بالعبرانية بيت حَسْدا لها خمسة أروقـة، وكان مضطجعا فيـها جمهـور كثير مـن المرضى، مـن عميان وعرج ويابسـي الأعضاء، ينتظـرون تحريـك الماء، لأن ملاكـا كان ينـزل أحيانا في البركــة ويحرّك الماء، والذي ينزل اولاً من بعد تحريك الماء كان يُبرأ من أي مرض اعتـراه. وكان هنـاك رجل به مرض منـذ ثمان وثلاثين سنـة. هذا إذ رآه يسوع ملقى، وعلم أن لـه زمانا كثيرا، قال لـه: أتريـد أن تبـرأ؟ فأجابـه المريض: يا سيد ليس لي إنسان إذا تحُرّك الماء يُلقينـي في البركـة. بل بينما أكون آتيـا ينزل قدامي آخر. فقال له يسوع: قم احمـل سريرك وامـش. فللـوقت برئ الرجل وحمل سريـره ومشى. وكان ذلـك اليوم سبـتا. فقال اليهـود للذي شفي: انـه سبت فلا يحـلّ لك ان تحمل السرير. فأجابهم: ان الذي أبرأني هو قال لي: احمل سريرك وامش. فسألـوه: من هو الرجل الذي قال لك احمل سريرك وامش؟ فأما الذي شفي فلـم يكـن يعلــم من هو، لأن يسوع كان قد توارى بين الجمـع المزدحم في ذلك الموضع. وبعد ذلك وجـده يسـوع في الهيكـل فـقال لـه: هـا قد عـوفِيْتَ فلا تعـدْ تخطئ لئلا يصيبـك أعظمّ. فذهب ذلـك الرجل وأخبـر اليهـود أن يسوع هـو الذي أبـرأه.

أن نحيا بكلمة الله الآن

من ضمن وصايا عدّة في الحياة المسيحيّة، قال الرسول، في رسالته إلى أهل كولوسي: "لتنزل فيكم كلمة الله وافرة لتعلِّموا بعضكم بعضًا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة" (3: 16). وهذه الوصيّة أوردها بولس بعد أن حثّ المؤمنين، الذين "قاموا مع المسيح"، على أن يرغبوا في "الأمور التي في العلى، لا في الأمور التي في الأرض"، وبعد أن حضّهم أيضًا على اقتناء كلّ فضيلة، ولاسيّما لبس "ثوب المحبّة التي هي رباط الكمال" (3: 1-15). ومعنى هذه الوصيّة قصدنا في ما يلي.

تختصر هذه الوصيّة، في الواقع، مسؤوليّة المسيحيّين الذين كُلّفوا أن يحيوا معًا، في كلّ عصر، بموجب كلمة الله. فالربّ الذي شاء أن نحبّه حبًّا كلّيًّا، ونشهد لمجده، وضع لنا الأساس الذي يجب علينا أن نسلك وفقه بعضنا مع بعض لنثبت جميعنا في الحقّ. المسيحيّون إخوة، واعتناؤهم بعضهم ببعض واجب مقدّس. وليس من عناية صحيحة إلاّ من الذين "نزلت فيهم كلمة الله وافرة". فبموجب الكلمة يحيا المؤمنون الآن، وعليها يبنون كلّ كلام أو تصرّف هدفه مساندة الإخوة وتحصينهم ليرتبطوا بالله الحيّ، ويذوقوا بركاته في حياتهم، ويرجوها في اليوم الأخير.

أوّل سند للمؤمن، في هذه الوصيّة، هو تعليمه. وهذه مسؤوليّة الكنيسة المفتداة، وتكليف مَن أعطي هذه الموهبة في الجماعة. فلا يكفي أن يتجمّع الناس بعضهم مع بعض ليتقرّر ثباتهم. الثبات، مجتمعين، رهن بوعيهم. والوعي قاعدته معرفة "فكر المسيح" (1كورنثوس 2: 16)، هذا الذي يهمله الكثيرون اليوم. وليس من مسيحيّة كاملة إن أهملنا تعليم بعضنا بعضًا. فالتعليم حصن للمؤمن في هذا الوجود، لأنّه قادر على أن يبيّن مشيئة الله الحقيقيّة، أي أن يكسر الأصنام التي يصطنعها الإنسان لنفسه، ويرتاح إليها. والأصنام وهم. والله حقّ، أو الحقّ. والتعليم أيضًا حصن للمؤمن في زمن كثرت فيه البدع والشيع المتطرّفة التي تشوّه الحقيقة، وتستغبي الكثيرين. فإذا التزم المؤمن، دعوته أن "يذكّي هبة الله التي فيه" (2تيموثاوس 1: 6)، ويحفظ "أصول التعليم"، ويطيعه "بصميم قلبه" (رومية 6: 17)، ليثبت، ويحمي نفسه، وينمو بالحقّ. 

من مقتضيات الالتزام الصحيح، إذًا، التعليم. ولا يتلقّى المؤمن تعليمه بعيدًا من كنيسته التي تسلّمت الإيمان تامًّا (يهوذا 3). الذي يلتجئ إلى الغرباء ليتعلّم يفقد نفسه، ويخرج على كنيسته. الرسول يعرف أنّ الإنسان ممكن أن يهمل كنيسته، ويستحلي "المنتفخين من الكبرياء" (1كورنوثس 4: 19)0 

ولذلك أوصى: "لتعلّموا بعضكم بعضًُا". وهذا، بالتأكيد، يفترض أن يقبل المؤمن تعليم الجماعة، وأن يبذل جهدًا شخصيًّا ليعمق فهمه. ولا يتعلّم المؤمن حصرًا على نفسه. ولكنّه يأخذ من معين كنيسته، ويبني عليه. من يتعلّم وحده من دون أن يتّكئ على صدر كنيسته، ويسمع منها أسرار الأبد، ويصادق القدّيسين، معرّض لأن يستسلم لأفكاره وآرائه الشخصيّة التي تزيد من وحدته وغربته. وهذا أيضًا يفترض أن تكون للمؤمن، الذي ينهل من معين كنيسته، رغبة في التعليم، وأن يصرف وقتًا في تحصيله. فمن لا "يتقشّف" (2تيموثاوس 4: 5) ليزداد فهمه، وينمو بالحقّ، معرّض ليبقى التزامه هامشيًّا، ولكلّ وهم وتأرجح.

أمّا السند الثاني فهو انفتاح المؤمن على إخوته وقبوله نصحهم وإرشادهم. هذا ما أكّده الرسول بقوله: "وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة". وهذا إنّما يعني أنّ هناك نصيحة حكيمة، أي من وحي المسيح الذي هو "حكمة الله" (1كورنثوس 1: 24 و30، 2: 6؛ أفسس 1: 18، 3: 10، كولوسي 1: 28، 2: 3، 3: 16)، وأنّ هناك نصيحة غريبة عن حكمته. المؤمن إذا صعب عليه أمر، أو شرد، شأنه أن يلتجئ إلى الحكماء في كنيسته، أي إلى المؤمنين الذين عمّروا قلوبهم بمحبّة المسيح، ونزلت فيهم "كلمة الله وافرة". "فتّش دائمًا عن الأشخاص القدّيسين فتريحك كلماتهم" (تعليم الرسل الاثني عشر 4: 2). 

والنصيحة واجبة في حال السلامة، وفي كلّ حال. ولا يمتنع المؤمن عن قبولها، ولو أتته من دون طلب منه. فمن ينخرط في حياة كنيسته، وفتح قلبه وكيانه كلّه على كلمة المسيح وتعليم كنيسته، ينتظر دائمًا أن يساهم إخوته في نصحه، أي في استقامته ونموّه، أو هكذا يجب. وهذا أيضًا يعني أنّ المؤمنين لا يمتنعون عن نصح بعضهم بعضًا، إذا طلب منهم النصح، أو رأوا أمرًا يفترضه. والنصح الكامل هو الذي يساعد المؤمن على اعتبار كلمة الله تخصّه الآن. وهذا لا يمنع التشارك في أمور هذه الحياة. فطالما الإنسان يحيا، في هذه الأرض، يحتاج إلى من يعينه في غير أمر. فالمسيحيّة التي تطلب "أمور العلى" تُعاش من هذه الأرض، وكلّ ما في الأرض مدعوّ إلى أن يلبس حلّة المسيح. النصيحة المتبادلة واجب، أو ضرورة من ضرورات المحبّة التي قال فيها الرسول إنّها "رباط الكمال".

ما يُكمل آية كولوسي التي علّقنا عليها، أي: "رتّلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحيّة"، يكشف لنا سندًا ثالثًا للمؤمن. فالصلاة هي أيضًا دعم للجهاد الراجي. وهي تأتي، في هذا الموقع، بعد التعليم والنصح، تكليلاً للالتزام الذي لا يكمل من دون تقديم الشكر لله الآب دائمًا "باسم الربّ يسوع" (الآية 17).

من يرغب في "أمور العلى" يندرج في حياة كنيسته بوعي، أي يقبل بشارتها وتعليمها ونصحها وصلاتها، ليثبت في الحقّ، ويساهم في نموّ الكنيسة، وحسن شهادتها في العالم.
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